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1 – مـدخـل تـاريخى : قراءة في نهضتي مصر واليابان
النهضة اليابانية قامت على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان المنبثقة من رؤية فكرية .. غابت عن تجربة النهضة المصرية في عهد محمد علي.
أعتبر بعض الدارسين أن نهضة مصر بدأت  في عهد محمد علي باشا (1805 - 1848) ودللوا على تلك النهضة بالتحديثات التي قام بها في المجالات العسكرية والتعليمية والاقتصادية، ففي المجال العسكري شكل محمد علي باشا جيشاً من أبناء الفلاحين ، وبشكل خاص من سكان بلاد النوبة، وقدم الفرنسيون الدعم المباشر من سلاح ومدربين، ونمت أعداد الجيش في العقد الثالث من القرن التاسع عشر، وبنى محمد علي باشا مدرسة لقيادة الأركان، ومدرسة للموسيقى العسكرية، ومدارس للمجندين، ومدرسة للفروسية، ومدرسة للهندسة العسكرية وغيرها، وخاض الجيش عدة معارك منها: التصدي للحملة البريطانية على مصر 1807، وإيقاع مجزرة القلعة في المماليك 1811، وإرسال حملة عسكرية ضد الحركة الوهابية في الجزيرة العربية 1811، وتوجيه حملات عسكرية إلى السودان والنوبة وكريت 1821، وتوجيه حملة عسكرية على بلاد الشام (1831 - 1840) واحتلال الجيش المصري للأناضول وتوقيع صلح كوتاهية 1833، وإنزال هزيمة بالجيش العثماني 1839، وتوقيع معاهدة لندن والانسحاب المصري من بلاد الشام 1840 .
وفي المجال الاقتصادي ألغى محمد علي باشا نظام الالتزام والضرائب منذ 1809، وأنجز المسح الزراعي الشامل لكل الأراضي المصرية 1813، كما أجرى المسح السكاني 1814، وبين هذا المسح أن عدد سكان مصر لم يكن يزيد على 3.5 مليون، وحفر ترعة المحمودية 1819، وأدخل زراعة القطن الطويل التيلة إلى مصر 1820، وقامت سياسة الاقتصاد على ركيزتين، تأسيس صناعة حديثة مع تطوير بعض الحرف القديمة لإنتاج سلع قادرة على منافسة السلع الأجنبية، واحتكار الدولة للتجارة ... إلخ
وفي مجال التعليم أرسل محمد علي باشا أول بعثة علمية إلى أوروبا عام 1818 وضمت أربعين طالباً، وكذلك اهتم محمد علي باشا ببناء المدارس المصرية في مصر، والتي بلغ عددها قرابة خمسين مدرسة تضم ما يزيد على 5500 طالب العام 1838 ، وأسس مطبعة بولاق الشهيرة عام 1821، ولعبت دوراً أساسياً في نشر الكتب بالعربية والتركية والفارسية بالإضافة إلى الكتب المترجمة عن الفرنسية والانجليزية ... إلخ
التجربة اليابانية :
وفي اليابان انطلقت في منتصف القرن التاسع عشر نهضة موازية حاولت اللحاق بالغرب، وقد جاءت هذه النهضة بعد إنذار وجهته القوات الأميركية بقيادة بيري في 14 يوليو 1853 إلى فتح الموانئ اليابانية أمام الملاحة الدولية ، وتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مذلة ومجحفة بحق اليابانيين أجبرتهم فيها الولايات المتحدة الأميركية في 31 مارس 1854 على فتح موانئهم لأساطيل الدول الغربية، وجاء رد الفعل الشعبي بإزالة الأسرة الحاكمة آنذاك وهي أسرة توكوغاوا لصالح صعود الحكم الإمبراطوري، ثم طرح الشعب الياباني شعار «المجد للإمبراطور وليطرد البرابرة»، ثم اعتلى الحكم إمبراطور صغير السن تسمى باسم الإمبراطور «مايجي» أي «الإمبراطور المصلح» 1868 - 1912، وطرح المجتمع الياباني آنذاك شعارين يعبران عن المرحلة القادمة خير تعبير، الأول: «جيش قوي ليابان غنية»، والثاني: «تقنية غربية وروح يابانية» وقد جمع الإمبراطور مايجي في حاشيته نخبة متميزة من كبار قادة الرأي في اليابان، بلغت (400) شخصية من ذوي الاتجاهات المتنوعة والمبادئ المتنورة، وقد بدأ حكمه بإعلان مبادئ الإصلاح الخمسة في 14 مارس 1868، وتناولت التأكيد على أولوية المصلحة العامة، وعلى المساواة بين اليابانيين، وعلى ضرورة توحد السلطتين العسكرية والمدنية، وعلى البعثات لاكتساب الثقافة والتعليم العصريين في أي مكان في العالم واستخدامهما في بناء ركائز الإمبراطورية اليابانية .
آليات الإصلاح:
ومن الجدير بالذكر أن الإمبراطور مايجي اتخذ قرارات عدة لتحقيق تلك المبادئ ، أبرزها إلغاء بعض الأنظمة القديمة التي كانت تعيق تحقيق الوحدة والمساواة بين أبناء الشعب الياباني ، منها: نظام الساموراي، ونظام الانقسام العائلي، ونظام الطبقات المنبوذة، وقد أقر في المقابل عددا من القوانين والقرارات التي تدفع اليابان باتجاه التحديث والمحافظة على خصوصية اليابان وتقاليده العنيدة، كذلك اتخذ الإمبراطور خطوات عملية في إنشاء الجيش وتدريبه، وفي الإصلاح الزراعي، وفي إصلاح التعليم، وإرسال البعثات التعليمية إلى كل دول أوروبا وأميركا وجلب الخبراء لمختلف الوزارات ... إلخ
مآلات النهضتين :
تلك كانت البدايات لما يسميه الدارسون النهضتين : المصرية واليابانية، فماذا كانت النهايات؟ واضح أن النهاية كانت سعيدة في نهضة وهي النهضة اليابانية، وكانت حزينة وفاشلة في نهضة وهي النهضة المصرية، إذ أصبحت اليابان دولة صناعية متقدمة طوال القرن العشرين والحادى والعشرين ، ولعبت طرفا أساسياً في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ومع إنها تدمرت في الحرب العالمية الثانية بشكل كامل، وبخاصة عندما جربت أميركا السلاح الذري للمرة الأولى في مواجهة اليابان، وأسقطت قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي، ومع ذلك وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استطاعت اليابان أن تعود إلى لملمة جراحاتها وبناء نفسها، فاستطاعت في نهاية القرن العشرين أن تصبح من أكثر الدول تقدماً في الابتكارات التكنولوجية، والأمور العلمية، وأن تصبح ذات اقتصاد قوي راسخ وذات مجتمع حيوي فعال ... إلخ
كيف جرت الأمور على الطرف الآخر وهي النهضة المصرية؟ كيف كانت النهاية؟ لقد كانت النهاية حزينة كما قلنا، فقد استطاع محمد علي باشا أن يبني دولة ذات جيش قوي واقتصاد قوي وإدارة حديثة ومنظمة ... إلخ
ولعب محمد علي باشا دوراً سياسيا بارزاً في المنطقة ، سواء مع الخلافة العثمانية أم ضدها ، لكن مصر انتهت إلى أن ارتهن اقتصادها للدول الغربية وشركاتها في النصف الثاني للقرن التاسع عشر، مما ترك المجال لأوسع التدخلات في الشؤون المصرية، وغياب الاستقلال الاقتصادي، ثم غياب الاستقلال السياسي، وأدى ذلك إلى استعمار مصر في عام 1882م من قبل الإنجليز، وقد استمر هذا الاستعمار يدير شؤون مصر السياسية والاقتصادية، ويوجه شؤونها التعليمية والإدارية بشكل مباشر وغير مباشر إلى حين توقيع اتفاقية الجلاء في عام 1954، وهي تعاني الآن ضعفا في الاقتصاد، واضطراباً في السياسة بالمقارنة مع اليابان..
وهنا يأتي التساؤل: لماذا حدثت نهضة في اليابان وتعثرت في مصر؟ لماذا كانت النتيجتان مختلفتين؟ وهناك سؤال آخر: كيف تقوم النهضة وتتولد؟ .
تقوم النهضة وتتولد بعمليتين مترافقتين هما: إجراءات عملية ورؤية فكرية، بمقدار ما تكون الرؤية الفكرية معمقة في توصيف الحاضر وتشريح الماضي واستشراف المستقبل بمقدار ما تكون النهضة ناجحة وذات أثر مستمر، وهذا ما حدث في أوروبا التي ترافقت نهضتها مع عصر الأنوار الذي قوم الأزمة القائمة بين أقوال رجال الكنيسة وأقوال رجال العلم، كما اتضح له الخطأ في توجهات الرهبنة القائمة آنذاك والتي تنبذ الدنيا نهائياً، والخطأ في موقف الكنيسة من المرأة واحتقارها، كما تبين له خطأ العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي تقوم على الاستبداد ... إلخ ..
كل ذلك دفع أوروبا إلى نهضة تقوم على العقلانية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية... إلخ، وكذلك قامت نهضة في اليابان لأنه كانت هناك رؤية للواقع القائم: تقبل بعضه وترفض الآخر ، وقد ذكرنا جانباً من هذه الرؤية التي طرحها الإمبراطور «مايجي» في مبادئ الإصلاح، وفي الموقف من الطبقات والسلطات والتكنولوجيا الغربية وعوامل الوحدة في الشعب الياباني ... الخ، وقد غابت النهضة عن تجربة محمد علي باشا بسبب غياب الرؤية الفكرية عنده، فلم يكن له أي موقف فكري من الواقع، مع أنه كان مليئاً بالإيجابيات والسلبيات التي تحتاج إلى المعالجة على مستويين: الأخذ بالإيجابيات ومعالجة السلبيات، وقد أدى انعدام الرؤية الفكرية عنده إلى انزلاق تجربته إلى التغريب عند حفيده الخديوي إسماعيل الذي اعتبر مصر قطعة من أوروبا، وأخذ بكل مظاهر التغريب، وأدى هذا التوجه إلى إضعاف مصر وخسارة الاستقلال السياسي عندما احتلها الإنجليزي عام 1882 م.
والسؤال الآن: بماذا نفسر* إذن * كل هذه الإصلاحات التي قام بها محمد علي في مصر في المجالات العسكرية والعلمية والتربوية والزراعية والصناعية؟ إن التعليل بسيط وسهل ، فقد كان محمد علي باشا قائداً ذا تطلعات شخصية يريد أن يبني له ولأسرته من بعده دولة خاصة، وقد كان له سابقون في مصر وجوارها من مثل: علي بك الكبير، والجزار في عكا ... إلخ، لذلك بنى مصر عسكرياً واقتصادياً وزراعيا وصناعيا من أجل أن يحقق طموحاته الفردية، وقد استفاد من ميزان القوى العالمي آنذاك من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك، فعاونته فرنسا فترة من الزمن، وساعدته على بناء جيشه ومصانعه الحربية، واستفادت من ذلك، لكنها توقفت عند حد معين لأن ميزان القوى الدولية لم يعد يسمح لها بذلك، فاضطرت إلى التخلي عنه في مرحلة تالية.إن النهضة الاملة والمستمرة هى ما تتبنى مستقبل الأوطان  وليس العمل من أجل مجد الأفراد وتضخيم ذاتهم وتوريث الوطن لأبنائهم وأحفادهم, ولكن الدرس الأهم والأكبر أن الأفراد إلى زوال والوطن هو الأبقى.
2 - الطريق للتفوق والابداع:
النجاح حصاد جهد ومشقة وعمل جاد ومتواصل والتفوق لا يتحقق من فراغ بل هو نتيجة للنجاح الذي يرتكز علي قاعدة لا تؤجل عمل اليوم إلي الغد واستثمار الوقت وتنظيمه هو مفتاح لبوابة الطموح والمستقبل المشرق السعادة والفرحة التي يقترن بها النجاح هو نتيجة وثمرة للعطاء والاخلاص والصدق مع النفس وأن الأمنيات والأحلام لا يمكن أن تتحقق إلا بالجهد المخلص والرغبة الدءوبة في انتهاج طريق الناجحين والمتفوقين والباحثين عن درجات العلا والتميز.

النجاح رحلة في طريق طويل للتجربة والمحاولة ولا يعني التعثر في مرحلة ما أننا ضللنا الطريق بل الخطأ هو خبرة وشمعة جديدة ولكن يجب أن نحسن توظيفها وأن تضاعف العمل والجهد للنجاح والأهم هو الاستمرار فيه والوصول إلي الأفضل "فالكمال صفة من صفات الله وحده" جل شأنه وعز علاه.

الابداع ملكة اختص بها فئة من البشر ولكن أصحاب المواهب والبصيرة النافذة طريقهم إلي الابتكار والتحديث والابداع سهل وميسر ويمكن بالتدريب وزيادة الجهد والثقة في النفس والطموح أن يحقق الإنسان شيئا مميزا ويتفوق فيه علي الآخرين ويساهم بفاعلية في التنمية وخدمة الإنسانية.

الإحسان في العمل وإتقانه والتطوير والجودة للمنتج والبحث بعمق ونية وعزيمة خالصة مقومات لازمة للتفوق.

 = عوامل النجاح والتفوق يمكن إيجازها في التالي:

* التفكير في النجاح ويشمل ذلك العمل وتقليد ومحاكاة الناجحين وإعلان العصيان علي الفشل ومقاطعة الفاشلين أو اليائسين أو ذوي الرؤي السوداوية فالحياة واسعة والأرض مشرقة والصباح قريب والغد أفضل فالإنسان الناجح هو الذي له دور في الحياة وينتظره الكثيرون ودوره مؤثر في رحلة التنمية والتطوير فقد يصعب علي الإنسان شئ ويسهل عليه ألف شئ.

* التأثير علي الناس : وذلك فن وقدرة للإنسان في علاقته مع الآخرين فالناس يطيعون من يوليهم الرعاية والعناية. 

* "ابدأ بالممكن.. يستسلم لك المستحيل" وهو مأثورة يابانية قادت اليابان إلي أن تتربع علي عرش التكنولوجيا والصناعات الدقيقة وتدخل منتجاتها كان بيت علي سطح الأرض وأصبحت علامة "صنع في اليابان" مرادفاً للجودة العالية والخيار الأوحد.

* الطموح في النجاح الطويل الأمد: إن تحقيق الأهداف الكبري ولو جاءت متأخرة أفضل من أن تحقق أهدافا صغيرة في وقت سريع فالقصور المشيدة علي الرمال سرعان ما تدمرها الرياح.

* الحكمة في مواجهة الصعاب : الضغوط والمشاكل الجديدة تحمل فرصاً جديدة للتطوير والابداع والتاريخ يذكر أن أبطاله صنعتهم قسوة الأحداث وساحات المنافسة وقاعات المكتبات وأجواء المعامل ولم تصنع حلبات اللهو والرقص والتسكع قائداً أو مبدعاً؟!!

* توقع المعجزة : كثيراً ما يدفع الأمل في الغد وانتظار الجديد المبهر حافزاً علي مضاعفة العمل والاستمرار فيه ويجب أن نعلم أن المعجزة لا تري بعين البصر ولكن بحس البصيرة.
والفرص تمر علي كل الناس بالتساوي فيهملها الفاشلون ويتلقفها الناجحون ويحتضنونها وكذلك الأمر مع المعجزات والاختراعات والجديد الحديث الذي يضفي علي الحياة صبغة مغايرة.

* المرونة : المرونة والتصرف بحكمة ورفق وجذب الآخرين بالحب والتسامح وعدم الغلظة تجمع الناس حولك ويحيطونك بالطاعة والتعاون وتيسير الصعاب حتي تحقق أهدافك أما العنف والتسلط والجبروت والغرور لا يفرز إلا الطغاة!! كما أن الإفراط والتفريط واللا مبالاة من سمات الفاشلين.

* الاستشارة وجودة العمل: جودة المنتج واستشارة ذوي الخبرة أو معرفة تجارب الآخرين المتفوقين هو ميزان النجاح وأن يكون التنافس هو في المنتج الأفضل وليس الانتاج الأكثر!! وعلي المتميزين أن يزيدوا من قوتهم في استشاراتهم فالاستعانة بعقول وأفكار الآخرين أهم للتنمية والمستقبل الآمن من عضلاتهم؟!! ولتعلم أن تقوية الذكاء واتساع الأفق والخيال لا يتحقق إلا بتجارب ومحاكاة واستشارة المتفوقين والمبدعين في كل مكان.
النجاح والتفوق والابداع له بيئة خاصة لرعايته وصيانته وحمايته من كل ملوث سواء كان مادياً أو روحياً أو نفسياً أو ثقافياً أو اجتماعياً إن البيئة الخصبة للإبداع تشمل حرية الرأي وحرية التنفس والشعور بالديمقراطية المجتمعية والأمان في لقمة العيش وقبول الآخر واحترامه أما تقديس الأنا وسطوة الفردية وتحقير المنافس فلا ينتج إلا مناخاً محبطاً وبيئة منفرة طاردة للمبدعين؟!!
3 – الغـرب يحترم الشـرق والإسـلام:

- تجربة مصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية
 يذكر العالم المصرى تجربته ,  وطأت قدماي أرض الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر عام 2006 بعد أن حصلت علي منحة علمية في وحدة بيولوجيا التكاثر بقسم النساء والتوليد في كلية الطب جامعة نيويورك وكنت قادم إلي هذه البلاد يمتلكني خوف وفزع مما سمعت خاصة بعد إنتشار ظاهرة الاسلاموفوبيا (العداء للاسلام) أبان أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وبعد فترة وجيزة من العمل بدأت أتعرف علي الزملاء في المستشفي الجامعي الذي كنت موفد إليه عرف زملائي أنني مصري مسلم أنتمي لأعرق جامعة وهي جامعة الازهر ثم لاحظوا تغيبي يوم الجمعة إلي مابعد الظهر وذلك لأني كنت أصلي في مكان بعيد جدا فقام أحدهم وقال هل عندك طقوس دينية في كل يوم جمعة؟ فقلت نعم فقال لما لاتصلي؟ هنا في المستشفي!!! فهنا يوجد مسجد بالدور الارضي تعال معي حتي اريه لك فكانت المفاجأة انني وجدت مدخلا مكتوب مكان للعبادة بالانجليزية به ثلاثة أبواب معبد وكنيسة ومسجد فقلت لزميلي لماذا هذا فقال اولا لان كل انسان هنا حر في إختيار دينه وعقيدته وانت في امريكا بلد الحرية وثانيا لان هذا مستشفي عالمي ياتيه الناس من كل مكان بالعالم للعلاج منهم من هومسلم فلابد ان نحترم عقيدة وديانة الغير. كذلك كنت أخاف ان أذهب وأولادي للفسحة لان زوجتي ترتدي الحجاب وفي أحد الايام خرجنا وكان الوقت شتاء والجليد يملاء الارض فإذا بسيارة البوليس تجري صوبي انا واولادي وزوجتي وقتها اصابني فزع إستوقفني رجل البوليس بمنتهي الادب وقال ياسيدي هل تعطلت سيارتك ؟ فقلت له لا املك سيارة فقال أين عنوانك فقلت أخر هذا الشارع فقال إذا كنت تود أن تركب معي حتي منزلك فأنا مستعد لذلك من أجلك ومن أجل أسرتك فشكرته ولكنه قال سأسير في الشارع علي مهل لانكم لاترتدون أحذية الجليد خشية ان يقع احدكم فاساعده فشكرته وظل يمشي قريبا مني إلي أن وصلت للمنزل فلوحت له بيدي شكرا وأنصرف. من حينها أدركت إحترام هولاء الناس لمشاعر غيرهم وكذلك أيقنت أن القضاء على حالة الاسلاموفوبيا التى تجتاح الغرب وتصيبه بهلع ينعكس على تصرفات الشارع الغربى ضد المسلمين والنظر إليهم على أنهم مصدر الشر فى العالم لن يتحقق إلا من خلال المسلمين أنفسهم بمعاملاتهم وسلوكياتهم التى تجسد الاسلام الصحيح وتبرز قيمه . ثم بدأت في التواصل الاجتماعي وحضور المناسبات وبدأ الزملاء يسألونني هل اعتناق الاسلام مرتبط بالعنف ؟ فكنت أجيب بأن الاسلام هو دين السلام وأنه دين حق نزل علي محمد (ص) وهودين يحث علي العلم حيث ان اول مانزل منه هو إقرأ ويدعو إلي السلام ويرفض العنف والترويع والإرهاب وأن كل الحروب التي خاضها المسلمون الاوائل قديما كانت بغرض الدفاع عن النفس وأنه ليس لدينا مايعرف بالحرب المقدسة كما يدعي البعض وأن هذ الدين يأمرنا بإحترام جميع الناس بإختلاف ألوانهم وعقائدهم. وأن المؤمن بهذا الدين كالنحلة تأكل طيباً وتصنع طيباً، وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن السياسة الأمريكية تجاه المسلمين الامريكان والمهاجرين الشرعيين لهي مثل يحتذي به علي مستوي العالم فبننتهي البساطة لا يمكن فصل الحرية في أمريكا عن حرية إقامة الشعائر الدينية فإحترام الحكوميين والمدنيين للإسلام والمسلمين يظهر جليا واضحا في عدد المساجد الذي يبلغ أكثر من 1200 مسجد. كذلك يحفظ القانون الامريكي و يصون حق النساء والفتيات في ارتداء الحجاب ومعاقبة من يتجرأ على حرمانهن من ذلك الحق. يبلغ عدد المسلمين الأمريكان ما يضاهي سبعة ملايين مسلم يحظى المسلمون الأمريكان بدخل ومستوى للتعليم يعتبران أعلى مما يحظى به معدل السكان الباقين كما يكفل لهم القانون الامريكي كافة حقوق وواجبات الموطنة دون النظر إلي أصولهم وعروقهم ودينهم. يعيش الجزء الاكبر من الجالية المسلمة في شمال الولايات المتحدة عيشة كريمة وتضم كافة الفئات من الصناع والتجار والاطباء والمهندسون و خريجي الجامعات وحملة الدكتوراة في شتي مجالات الحياة وتشارك الجالية في الإنتخابات العامة وتكفل لهم قوانين الولايات المتحدة كافة الحقوق والواجبات. لقد ساهم المسلمون الأمريكان في إثراء الولايات المتحدة بالعديد والعديد فقد قاتلوا في حروبها وخدموا في المناصب الحكومية ودافعوا عن الحقوق المدنية وأسسوا المؤسسات التجارية كما قاموا بالتدريس في جامعاتنا وتفوقوا في الملاعب الرياضية وفازوا بجوائز نوبل وبنوا أكثر عماراتها ارتفاعا وأشعلوا الشعلة الأولمبية. فقد ساعدت قوانين الهجرة الأمريكية الجديدة، وموجات الطلاب المسلمين القادمين للدراسة بالغرب، في زيادة عدد المسلمين في أمريكا بشكل ملحوظ منذ أواخر الستينيات. ومنذ منتصف السبعينيات شرع مسلمو أمريكا بقوة في بناء مؤسساتهم الأساسية والضرورية، مثل المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية والمنظمات الاجتماعية ثم المدارس الإسلامية. وفي أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات بدأ مسلمو أمريكا مرحلة تأسيس مؤسساتهم السياسية والإعلامية، حيث تأسست في هذا الوقت المؤسسات السياسية المسلمة. وتأسيس تلك المؤسسات جاء تعبيرًا عن الحضور المتزايد للمسلمين الأمريكيين. وقد جاء تأسيس هذه المؤسسات إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل وجود المسلمين في أمريكا. إن الفهم الصحيح لحقيقة الإسلام و انفتاح المسلمين في هذه المجتمعات على الآخر والتواصل معه ومع ثقافته أدي إلى نتائج ملموسة في تغيير الصورة الخاطئة التي تم تكريسها عن الإسلام وجند الغرب نفسه ليدافع ويعضد من شأن الاسلام والمسلمين.و تجلي ذلك بوضوح حينما صرح قام السيد مايكل بلومبرج عمدة نيويورك الشهر الماضي برفضة الشديد لتصريحات زعيم حزب الشاي المسيئة للأسلام والمسلمين وأكد على أنة لا يوجد مانع حقيقي في أنشاء مسجد بمدينة نيويورك بالقرب من أنقاض مبنى التجارة العالمي أوضح أن نيويورك مدينة مفتوحة لكل المواطنين بغض النظر عن ديانتهم وأنة لا يوجد مكان فيها للعنصرية والتصريحات المسيئة وقد جاء تصريح عمدة نيويورك مطابق لتصريح العديد من مسئولي المدينة الكبيرة وممثليها المنتخبين للرد على التصريحات المسيئة للأسلام وتأكيد حق المسلمين في بناء المسجد محل الخلاف. حقا لقد نجحت سياسة التصالح مع الإسلام والتي أرسي قواعدها الرئيس باراك أوباما في هذا التحول الملموس تجاه المسلمين والعرب والدعوة الى تحسين العلاقات والحث على إيجاد سبل التفاهم والتعاون المبني على الاحترام المتبادل لقد أدرك أوباما بحكم دارسته للتاريخ أن الحضارة مدينة للإسلام الذي حمل معه في أماكن مثل جامعة الأزهر نور العلم عبر قرون عدة الأمر الذي مهد الطريق أمام النهضة الأوروبية وعصر التنوير وأن المسلمون لم تكن مهنتهم ولا مهمتهم العدوان ولا الارهاب فالاسلام هودين السلام والعلم فقد سادت روح الابتكار المجتمعات الإسلامية في عصر التنوير الامر الذي كان وراء تطوير الكثير من العلوم منها علم الجبر وكذلك البوصلة المغناطسية وأدوات الملاحة وفن الأقلام والطباعة بالإضافة إلى فهم العالم لانتشار الأمراض وتوفير العلاج المناسب لها. وقد جاء في خطابه من فوق منبر جامعة القاهرة من مصر عقب توليه رئاسة الولايات المتحدة أنه ليس هناك أي شك من أن الإسلام هو جزء لا يتجزأ من أمريكا و اننا حصلنا بفضل الثقافة الإسلامية على أروقة عظيمة وقمم مستدقة عالية الارتفاع وكذلك على أشعار وموسيقى خالدة الذكر وفن الخط الراقي وأماكن التأمل السلمي. وأظهر الإسلام على مدى التاريخ قلبا وقالبا الفرص الكامنة في التسامح الديني والمساواة ما بين الأعراق. وقال أن الشراكة بين أمريكا والإسلام يجب أن تستند إلى حقيقة الإسلام وليس إلى ما هو غير إسلامي وأن جزءا من مسؤوليته كرئيس للولايات المتحدة هو أن يتصدى للصور النمطية السلبية عن الإسلام أينما ظهرت.
4 – مصـــر قـاهــرة الغـزاة :
** وطنى  لو  شغلت  بالخلد  عنه

** نازعتنى  إليه  فى  الخلد  نفسى

     -   نص  رسالة التتار إلى ملك مصر :

.. بسم إله السماء الواجب حقه، الذي ملكنا أرضه، وسلّطناعلى خلقه..الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس "المماليك"..صاحب مصر وأعمالها، وسائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها، وباديها وحاضرها، وأكابرها وأصاغرها..أنّا جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلّطنا على من حل به غيظه..فلكم بجميع الأمصار معتبر، وعن عزمنا مزدجر..فاتعظوا بغيركم، وسلّموا إلينا أمركم..قبل أن ينكشف الغطاء، ويعود عليكم الخطأ..فنحن ما نرحم من بكى، ولا نرق لمن اشتكى..فتحنا البلاد، وطهرنا الأرض من الفساد..فعليكم بالهرب، وعلينا بالطلب.. فأي أرض تأويكم؟ وأي بلاد تحميكم؟وأي ذلك ترى؟ ولنا الماء والثرى؟ فما لكم من سيوفنا خلاص، ولا من أيدينا مناص فخيولنا سوابق، وسيوفنا صواعق، ورماحنا خوارق، وسهامنا لواحق، وقلوبنا كالجبال، وعديدنا كالرمال. فالحصون لدينا لا تمنع، والجيوش لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، لأنكم أكلتم الحرام، وتعاظمتم عن رد السلام، وخنتم الأيمان، وفشا فيكم العقوق والعصيان..فأبشروا بالمذلة والهوان (فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون) (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)..وقد ثبت أن نحن الكفرة وأنتم الفجرة..وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور المدبرة، والأحكام المقدرة..فكثيركم عندنا قليل، وعزيزكم لدينا ذليل، وبغير المذلة ما لملوككم عينا من سبيل..فلا تطيلوا الخطاب، وأسرعوا رد الجواب..قبل أن تضرم الحرب نارها، وتوري شرارها.. فلا تجدون منا جاهاً ولا عزاً، ولا كتاباً ولا حرزاً، إذ أزتكم رماحنا أزاً..وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خالية، وعلى عروشها خاوية..فقد أنصفناكم، إذ أرسلنا إليكم، ومننا برسلنا عليكم 

وهذا وان دل فأنه يدل علي تقدم التتار وانهم كانوا منظمين ويملكون الفكر والدهاء لبث الرعب في قلوب اعدائهم فقد استخدموا القرأن في تفسير وجودهم وزرع اليأس داخل قلوب المسلمين ليوقنوا انهم علي حق, وقد ذاع صيتهم وسقطت امم امامهم وزعمهم انهم لا يقهروا وانهم يمتلكون افضل العتاد العسكري وجهاز تجسس علي مستوي فقد دخلوا وتغلغلوا في ظروف كل دوله ابادوها واستخدموا القرأن لتفسير سبب انتصارتهم علي المسلمين وذكروا الاسباب (دعاؤكم علينا لا يسمع، لأنكم أكلتم الحرام، وتعاظمتم عن رد السلام، وخنتم الأيمان، وفشا فيكم العقوق والعصيان..فأبشروا بالمذلة والهوان (فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون) (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)..وقد ثبت أن نحن الكفرة وأنتم الفجرة..وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور المدبرة، والأحكام المقدرة 


 -  وكان  الرد  القوى  من  المسلمين:

لقد ذبحوا رسلهم جمعيا وعلقوا رؤسهم علي ابواب مصر ماعدا واحد حمل الاجساد الي قائدهم واستفاق المسلمين ونبذوا الخلافات بينهم واستجمعوا قواهم وتناسوا خلافات الحكم واعدوا ما استطاعوا من قوه واخلصوا النويا وخرجوا لملاقاه التتار فدحروهم وهزموهم شر هزيمة وكان النصر المبين بإذن الله..

وأرتفعت رايات العزة والكرامة عالية خفاقة  على  يد  خير جنود  الأرض أبناء  مصر المحروسة كنانة الله  وسيفه  فى  الأرض   لردع  كل  ظالم  أو متكبر أو معتدى  أثيم . 

حفظ الله مصر وسائر بلاد العرب والمسلمين من كل شر أو مكروه . وعم  الأمن  والطمأنينة  والسلام  على كافة  شعوب  الدنيا  

 
5-  مصـــــر 2020 والنهضة الشاملة :
أثناء إقامتي العلمية  في اليابان منذ عدة سنوات سئلت  في أحد الندوات  لماذا مصر رغم كل مواردها التي لا تحصى ما زالت  في مراتب الدول النامية ؟  وشعرت بالخجل وعكست السؤال على السائل  الياباني ماذا تقترح لكي تصبح مصر من الدول المتقدمة  في هذا العالم ؟ أجاب أعطوا الأرض للإدارة اليابانية لمدة عشرة سنوات وستكون مصر بقعة  صناعية وحضارية تفوق اليابان التي  يتغنى بها العالم الآن.

شكرت الشخص الياباني  وانتهت  المحاضرة   ولكن  لم  ينتهي الحلم والأمل.  وبدأنا  البحث والتفكير ,  بداية أعلم بكل يقين ويعلم كل  مصري وكل محلل ومنظر وباحث أمين ومخلص أن موارد ومعطيات مصر البشرية والتاريخية والسياحية والأثرية والبيئية والمناخية والمائية والشاطئية والأرض والمعادن والبترول والغاز وغيرها الكثير تؤهل مصر بالفعل والحق لمكانة لائقة وعظيمة تختلف كلية عن الحالة المتردية التي  كانت تعيشها مصر المحروسة من الله قبل ثورة

25 يناير 2011 م  السلمية  والبيضاء .

سأذكر هنا مثال بسيط جدا عند ما ننظر لشخص ما في المجتمع ونقيمه على أنه غنى ما هي المعايير لهذا الصفة ؟

بالطبع أن الرجل يمتلك عقارات وأراضى زراعية أو متاجر ومصانع وأصول اقتصادية ولديه عمال مهرة وعاملين أكفاء وإدارة مهنية ومتطورة ( إذن الأصول ASSETS هي الفيصل  في التقييم وليس وجود أموال وسيولة نقدية في البنوك والخزائن   )

الدول مثلها مثل الأفراد تقيم بأصولها فماذا عن مصر ؟

@ مصر تمتلك تاريخ ومدنية وحضارة  وآثار تجعل منها قبلة سياحية عالمية متدفقة طوال العام.

@ مصر تمتلك مساحة من الأرض منبسطة وغير وعرة لا زلازل ولا براكين  ولا معوقات بيئية أو طبيعية لجميع مجالات الاستثمار

@ مصر تمتلك قناة السويس وهى مدخل للمال دائم ومتدفق

@ مصر تمتلك قوى بشرية ماهرة عمرت كل دول الخليج
ومبدعة عندما تتوفر الإدارة العلمية والصادقة وأبناء مصر منارات في كل دول العالم

@ مصر تمتلك نهر النيل شريان للحياة ومحور جاذب للتنمية

@ مصر تمتلك السد العالي وطاقة صناعية تغذى الدول المجاورة

@ مصر تطل على البحر المتوسط والأحمر وتربط دول آسيا وأفريقيا وأوربا بعضها البعض

@ مصر تمتلك المناخ الملائم للشتاء والصيف

@ مصر تمتلك الشواطئ وأماكن الغوص والسباحة والتريض والتنزه

@ مصر تمتلك البترول والغاز والحديد والفوسفات والمعادن والذهب

@ مصر تمتلك  الطاقة الطبيعية المتجددة والنظيفة والمستدامة ( 6500 ساعة شمسية سنويا بينما في اليابان 1900 ساعة شمسية توظفها في إنارة الشوارع والعلامات والإشارات المرورية والدعاية التجارية وإنارة بعض المنازل)

@ مصر تمتلك الفلاح الذي زرع الأرض منذ آلاف السنين وعامل القطن طويل التيلة وعامل الأثاث الذي يصنع من الخشب والنحاس بأنامله  قطع فنية لغرف النوم والجلوس والزينة والديكور والتجميل وتمتلك الفنان والموسيقى والقيادي والمهندس والطبيب والقانوني  وخير جنود الأرض.

@ مصر مساحتها تقريبا ثلاثة أضعاف مساحة اليابان       ( 378 ألف كم2  وعدد سكان اليابان 123 مليون نسمة وتستورد حوالي 90 بالمائة من احتياجاتها  من الخارج ؟!! )

@ مصر تمتلك تراث ديني وعقائدي وروحي فعلى جبالها كلم الله موسى عليه السلام تكليما

وعلى ترابها ونيلها سارت العائلة المقدسة وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية ( من المنيا ) وبها الأزهر الشريف مركز الاعتدال والوسطية وعدم الغلو دون تفريط في العالم الأسلامى وبها كنائس وكتدرائيات  وصوامع

يذكر فيها أسم الله

@ اللون الأزرق والأخضر والأصفر يحوط مصر فالشجر مثمر والمياه متدفقة

@ الأنتماء وحب الوطن والتدين فطرة راسخة فى نفوس وقلوب وحياة المصريين

@ مصر تمتلك التسامح بين أفرادها وكرم فريد وطيبة نادرة وخفة دم خاصة بين كل شعوب الأرض  تكاد تمحو كل الآلام وتساعد المهموم على المقاومة والعدو فى السباق والتفاؤل بالغد المشرق مهما كانت الظروف والمعوقات
@ حروف كلمة  "مصر"  ماركة عالمية محببة لكل شعوب الدنيا , فقط  حسن توظيفها يجلب الخيرات
@ السلام العالمى يبدأ من مصر ( هذه مقولة الساسة وحكماء العالم ) فلنجعل بعملنا وطهارة أيدينا ونقاء ضمائرنا التقدم ورغد العيش أيضا يبدأ من مصر وسيحدث من الآن وسيكتمل  فى مصـــر 2020 
@ أشياء كثيرة  أخرى من الأصول لدى مصر متواجدة مثل العلم ودور المصريين فى التنوير العالمى ومكتبة الأسكندرية فى الماضى والحاضر أحد الشواهد الخالدة على ذلك

إذن لماذا هذا الدور المتخاذل والمتواضع والمخجل لوضعنا المحلى  ومركزنا الأقليمى والدولى ؟

كل هذه الأصول جعلتنى أوقن وأجزم أن فجر الصبح قادم ولا بد لليل أن ينجلى ولن يستمر الظلام والفساد والإفساد والتجهيل والتقزيم والتفقير المتعمد  للشعب والأرض والكيان والهوية  طويلا ...
هذه سنة الكون لابد للعدل والحق أن يسود مهما طال الأمد

على كل حال, أضفت عشرة سنوات أخرى على توقع الشخص اليابانى وأضفت إلى إيميلاتى الألكترونية  , وكان موقعى الألكترونى drmahran2020
نعم مصر ستصبح فى  2020 , مصر التى نتنماها ويريدها العالم لنا , مصر التى تليق بأن الله فضلها وذكرها بالأسم فى القرآن الكريم فى أكثر من موضع

هذه ليست أحلام أو خواطر أو أحتمالات أو فرضيات

ولكنها حقائق من خلال حقائق
 والدليل .... الدليل
واضح بين وساطع من حجم الأرقام التى نهبت من خزائن المصريين الطيبين الكرماء لإفقارهم مع سبق الإصرار والترصد ؟

مصــــــر 2020 ستقود المنطقة العربية والأفريقية وسيكون لها شأن عظيم فى الترتيب العالمى وسيعم الخير والتقدم والعدل والسلام على الأرض العربية والإسلامية والأفريقية وكوكب الأرض أيضا .

الحلم تحقق والأمل أقترب , فقط المطلوب إرادة الأمة والإدارة العلمية والمهنية الصادقة والمخلصة للوطن , فقط المطلوب تفعيل روح الفريق وأن الوطن أبقى وأخلد وأهم من كل الأفراد , الضمير المجتمعي والبيئي يلزم أن يستيقظ بهمة وقوة

العمل بإخلاص وإتقان وتحسين المنتج يجب أن يكون غاية وهدف كل عامل ومشتغل أيا كان عمله ( إنتاجي أو خدمي أو غيره ) والأهم أن نحترم الآخر ونلتزم بالقوانين والتشريعات ونتعاون ونجتمع على ما يجمعنا ونترك النقاش والجدال والحوار فيما نراه قد  يفرقنا فالوطن والشعب عانى الكثير فى العقود السوداء الماضية  .

الآن بدأت صفحات  جديدة من التاريخ  المصرى  فالحضارة المصرية  الحديثة كتبت فعلا بعنوان عريض وكبير وبيد وعرق ودماء  كل المصريين صناع التاريخ دوما عبر كل مراحل الزمن .

6- الخـلاصـة والخاتمـة :

الخلاصة هى كيف نحقق نظاماً إبداعياً فعالاً وحياً  ومستمرا فى مصــرً؟

الإجابة طويلة ومتشابكة ومعقدة أيضا ولكن نوجز بعضها في التالي:

* ضرورة أن تدعم الثقافة الابداع فالمناخ الثقافي الصحي هو الذي يدعم الأفكار الجديدة والمبتكرة فحماية المجازفة أو المغامرة هو ولادة جديدة لفكرة إبداعية.

* تبني الإدارة للأفكار المبدعة وحماية ورعاية أصحابها ويتطلب ذلك توفير موارد خاصة للمبدعين لتنمية أفكارهم وأن يتحلي المسئولون بالتفاؤل وعزيمة الايمان والتخلي عن السلبية والتشاؤم!!

* تحديد ميزانية خاصة للابتكار والإبداع إضافة إلي مشروع البحث والتنمية R & D فلا مجال في تعزيز مسيرة المبدعين لها عبارات مثل : لا فائدة من هذه الأفكار - وماذا يجني المجتمع من هذه الفكرة؟ - وهل يمكن تحقيقها - الموارد ضئيلة ويمكن توظيفها في مشروع قائم وملموس وغيرها من عبارات الإحباط؟!!

* توفير الوقت والتحلي بالصبر والمثابرة لتحقيق الأفكار البعيدة "فالمستحيل اليوم.. ممكن في الغد والغد قريب" وهي حكمة يابانية.

* التدريب المستمر وتبني فرق من المتميزين وتنمية قدراتهم ليصبحوا مبدعي المستقبل وأمل المستقبل أيضاً.

* تطوير المعايير والأخذ بالأسس العلمية وتطويع النظريات العلمية والتجارب العملية ومحاكاتها لاستنباط أفكار جديدة تلائم المناخ والبيئة المحلية.

* الإرادة والإدارة جناحان صحيان لكل عمل إبداعي..

* العلم والبحث العلمي والتطوير المعرفي والمعلوماتي جزء جوهري للإبداع.
وخلاصة القول. فإن الاستقامة في السلوك والتحلي بالخلق النبيلة والقيم الرفيعة في الحياة وطاعة الله وحب العلم والوطن والوالدين والتواضع والأمانة والرحمة والبحث عن كل جديد والوسطية في العمل والترفيه والتفاؤل دوماً بالخير والعمل الجاد النافع يمثل خارطة طريق للنجاح والتفوق والإبداع.

المـراجـع :
· د/ سيد بكرى – مذكراتى  بالولايات المتحدة الأمريكية – 2011 م
· د/ جمال حمدان – شخصية مصر – الجزء الأول والثانى

* د/على مهران هشام - التجربة اليابانية – سلسلة مقالات جريدة الجمهورية المصرية – مجلة العلم المصرية من 1992 – 2008 م

 * الموقع الالكترونى-  د/ على مهران هشام

http://kenanaonline.com/drmahran2020
· الموقع الالكترونى –  تويـتر – د/على مهران هشام
Drmahran2020
* الموقع الألكترونى – على صفحة  facebook  
* د/على مهران هشام , د/ناصر المصرى : " الجودة الشاملة والمتكاملة " – الناشر معهد النجاح المصرى – دولة الكويت 2012 م



 ( يــدا   بيــد    لتعمــيــر  وتنمـيــة    مصــــر )
